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» وقالت لا«

تحلقــت الأعــن الســهرانة حــول مائــدة الروليــت الخضــراء ، الــكل 
ألقــى برهانــه وبقيــت الســاحة خاليــة للكــرة الصغيرة الحمراء ومشــيئة 
القــدر ، احتــدم الصــراع بينهمــا إلــى أقصــى حــد ، كانــت واقفــة بينهمــا 
عنــد رأس المائــدة ، تنــد عــن شــفتيها الورديتــن ابتســامة قانطــة ، 

وارتعاشــة خــوف مــن المجهــول بــن لحظــة وأخــرى .

ــه  ــه الحســناء ، ويقســم فــى نفســه أن ــد زوجت ــى ي راح يقبــض عل
ســوف يســترد كل مالــه الــذى خســره مهمــا كان الثمــن غاليــاً ، ســدد 
ــن  ــى الطــرف الآخــر م ــه عل ــس قبالت ــى غريمــه الجال ــة إل نظــرة ناري
المائــدة، هــز رأســه كمــداً وهــو يــراه يدفــن يــده فــى يــد معشــوقته 
ــه  ــا صــدره ليغيظــه ، فــى عيني القديمــة، ويدســها بإصــرار فــى خباي
لاحــت ومضــة أمــل حيــرى تبــرق ، ثــم تخفــت مــرات متكــررة بفعــل 
ــة المســتديرة نحــو  ــوق القب ــن ف ــق م ــرة وهــى تنزل صــوت دحرجــة الك

. ................؟  الرقــم 

الرقم الذى كان يخشاه!! .

منفــرج  الآخــر  كان   ، أســنانه  علــى  يصــر   ، صــدره  ينقبــض 
ــه ، يستنشــق رائحــة  ــه فــى مخيلت ــوح ل ــاف الماضــى تل الأســارير، أطي
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الحــب القــديم وأيامــه التــى خلــت ، يضغــط مؤخــرة غليونــه بإصبعيــه 
الســبابة والوســيط تحتهمــا الخنصــر والبنصــر يحمــان الــكأس مــن 
ــى  قاعدتهــا ، يســاندهما الإبهــام مــن فــوق ، يــدق بحافــة فوهتهــا عل
أســفل ذقنــه ، يأخــذ نفســاً عميقــاً ، ينفــث ســحابة مــن الدخــان ، تلــف 
ضــوء المصبــاح الســاقط هرميــاً علــى المائــدة بســحابة قاتمــة وشــاحبة 
مثــل وجهــه ، يخيــم الهــدوء التــام علــى المــكان ، وعلــى وجههــا ، كانــت 
مصدومــة ، فلقــد حــدث آخــر مايمكــن أن تتصــوره امــرأة أن يصــدر 
مــن زوج فــى العالــم ، ففجــأة ألقــى برهانــه الجنونــى ، المســتحيل ، 
يــزداد اضطرابــه ، وقبالتــه الآخــر يتطلــع نحوهــا حالمــاً ، آمــاً فــى 
الفــوز بهــا، دقــات القلــوب تخنــق مســمعيه وتركيــزه ، يــرد نظــرة غريمــه 

ــة بالتحــدى . ــة بأخــرى مليئ الملتهب

لمعــة الأعــن المتلهفــة تــدور مــع الكــرة حــول نفســها مــرة ومــرات 
عديــدة ، ثــم وهــى تنزلــق ، يســبقونها وهــى تتباطــأ رجمــاً بالغيــب إلــى 

مختلــف الأرقــام 10-9-8-7-6..............

لحظــة ويتقــرر مصيرهــا إلــى الأبــد ، انســحبت مــن بينهمــا بعيــداً 
عــن حلقــة الضــوء ، وثرثــرة صرخاتهــم  الثملــة ، علــى لوحــة الأرقــام 
المســتديرة يختفــى الرقــم » 7«، فوقــه تســتقر الكــرة أخيــراً ، يصــرخ ، 
يلتهــم الجنــون عقلــه ، تضــج القاعــة بالتصفيــق الحــاد ، يقفــز الآخــر 

فــى ذات اللحظــة صارخــاً وهــو لايصــدق نفســه :
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-	 هيه أيها الحب .

كانــت لاتــدرى مــن كســبها ومــن خســرها ، صــوت الصرخــة انطلــق 
هــذه المــرة مــن فوهــة المســدس ، الجمــع الحاشــد مــن الســكارى تســمر 
فــى مكانــه ، يضربــون أكفهــم ببعضهــا البعــض : » كل شــئ جــد عجيــب 

فــى هــذه الليلــة« .

إلاهمــا ، راحــا يهــرولان إليهــا ، ينطرحــان أرضــاً فــى الركن المظلم 
مــن القاعــة الفســيحة ، يحمــان رأســها معــاً ، يســتمعان إلــى كلمــات 

تمــوت شــيئاً فشــيئاً علــى شــفتين داميتــن ، مرتعشــتين :

-	 ولتبقى لىّ.................؟!!! .
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